
موسيقى

لينا الرواس

ــي وايـــــنـــــهـــــاوس  ــ ــمــ ــ تــــــــصــــــــدّرت أيــ
عـــنـــاويـــن الـــصـــحـــف الــبــريــطــانــيــة 
خــــال حــيــاتــهــا الـــقـــصـــيـــرة، الــتــي 
انتهت بشكل مأساوي في عام 2011. اليوم، 
وبــعــد عشر ســنــوات على رحيلها، مــا زالــت 
وايـــنـــهـــاوس لـــغـــزاً كـــبـــيـــراً، ومـــثـــار جــــدل في 
أوســــاط الــفــن والــصــحــافــة، الــتــي ركـــزت على 
حياتها الشخصية إلى حد كبير، خصوصاً 
فيلدر  بليك  زوجــهــا  مــع  المضطربة  عاقتها 
ــتـــوتـــرة مـــع والـــدهـــا،  ســيــفــيــل، وعــاقــتــهــا المـ
إلـــى جــانــب إدمــانــهــا الــشــرس عــلــى الــكــحــول 

والمخدرات.
شــهــرتــهــا الـــعـــالمـــيـــة، ووقـــوفـــهـــا بــــن فــنــانــي 
بعد  خصوصاً  بريطانيا،  فــي  الأول  الصف 
back to black بخمس جوائز  أغنيتها  فــوز 
أكاديمية، لم يمنعاها من ممارسة سلوكها 
الجامح والحاد؛ فحفاتها غير المكتملة، أو 
المــلــغــاة بشكل مــفــاجــئ، واســتــمــرار سلوكها 
التدميري الذاتي، وصولًا إلى وفاتها المبكرة 
ــامـــل، وفــق  بــســبــب الـــكـــحـــول، شــكــلــت لـــعـــام كـ
كتاب »مسألة موسيقية عن الحياة والموت«، 
عشرة في المائة من إجمالي المحتوى المنشور 

على موقع »تويتر«. 
حتى بعد رحيلها، لم تنجُ أيمي من ماكينة 
صناعة »صورة النجم«، إذ تغص السنوات 

العشر الماضية بمحاولات كثيرة لـ »تلميع« 
ــنــــهــــاوس، وقـــلـــب الــــــرأي الــســائــد  صـــــورة وايــ
ها 

ّ
أن الراحلة على  للفنانة  سُــوّق  إذ  حولها؛ 

الذكورية  ضحية  الهشة«  الصغيرة  »الفتاة 
الـــقـــمـــعـــيـــة، وأحـــــــــداث الـــطـــفـــولـــة الـــتـــي أنــهــت 

حياتها في آخر الأمر، وبشكل غير مباشر.
تمت إعادة إنتاج شخصية واينهاوس مرات 
عـــــدّة، بــوصــفــهــا »الــبــطــلــة الإيــجــابــيــة« الــتــي 
تستحق »تبريء العامة« لها، عبر مجموعة 
مـــن الأفــــــام الـــوثـــائـــقـــيـــة، ولـــقـــطـــات الــفــيــديــو 
والصوتية،  المسجلة  والمقابات  الشخصية، 
ــة« عــن  ــثــ ــالــ ــة »ثــ ــتــــي تـــــــروي قـــصـ والــــســــيــــر الــ

حياة وايــنــهــاوس، وصــولًا إلــى وثائقي يتم 
إنتاجه الآن، على أن يصدر قريباً، بمناسبة 
ــه 

ّ
أن لــه على  ج  يُـــروَّ مـــرور عقد على رحيلها، 

»يحكي ما لم يُحكَ سابقاً« عن حياة المغنية 

ــار صـــنـــاعـــة الــضــحــيــة  ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة. فــــي إطــ
ــة« عــــن أيـــمـــي،  ــفـ ــزيـ ــذا، تــتــشــكــل نــســخــة »مـ ــ هــ
 

ّ
تـــروي حــكــايــة ملمعة ومــغــســولــة، تــضــع كــل

فيصف  الفعل«.  »رد  سياق  في  ممارساتها 
كــابــاديــا،  آســيــف  للمخرج  الــوثــائــقــي  الفيلم 
الشابة  الفنانة  الــذي يحمل عنوان »أيــمــي«، 
ــتـــاة حـــســـاســـة، أفــشــلــهــا غــيــاب  ــــهــــا فـ

ّ
عـــلـــى أن

والــــدهــــا، وأجـــبـــرتـــهـــا طــــــراوة والـــدتـــهـــا على 
ــالـــرجـــال«؛ أغــرقــتــهــا الــكــآبــة منذ  »الــتــشــبــه بـ
عن  الــدائــم  البحث  إلــى  ودفعتها  مراهقتها، 
الحب بسذاجة وسطحية؛ فيظهر في الفيلم 
أعمالها  ومدير  واينهاوس  ميشيل  والــدهــا 
العمل  على  يجبرانها  وهما  كوزبيرت  راي 
رغــــم مــرضــهــا الـــشـــديـــد، أمــــا زوجـــهـــا بــلــيــك، 
فــيــهــجــرهــا حـــال وقــوعــهــا فـــي حــبــه، ويــعــود 
إلــيــهــا بــعــد تحقيق شــهــرتــهــا، مــوقــعــاً إيــاهــا 
خلسة في فخ المخدرات؛ الأمر الذي سيؤدي 

لاحقاً إلى إدمانها المرضي. 
لــم تــعــد أيــمــي »حــطــام قــطــار« أو »إعــصــار« 
أثناء  البريطانية  الصحف  في  وُصفت  كما 
حياتها، بل باتت مجرد شابة ضعيفة قابلة 
عن  قدمتها  التي  للصورة  وخــافــاً  للعطب. 
ــــوال ســـنـــوات حــيــاتــهــا، بــوصــفــهــا  نــفــســهــا طـ
النمطية،  الأنــثــويــة  الــصــورة  لتحطيم  رمـــزاً 
ــيـــة بـــأحـــكـــام المــجــتــمــع،  ــالـ ــبـ ــيـــر المـ الـــشـــابـــة غـ
أيمي  باتت  بيز،  الشو  إعــام  والساخرة من 
المضطربة، وما سلوكياتها  الضعيفة  المــرأة 

للتكيف   وســيــلــة 
ّ

إلا المــخــتــلــفــة  الاجــتــمــاعــيــة 
 من 

ّ
مـــع شـــهـــرة كـــــادت تــبــتــلــعــهــا. يــشــيــر كــــل

 تلك 
ّ
بيركيرز وإيكلير، في مقال لهما، إلى أن

 
ّ

المحاولات لتطهير شخصية أيمي، ليست إلا
المستكينة«  »الأنوثة  تعزيزاً لأيديولوجيات 
 
ّ
بــأن القائلة  والفكرة  البنيوية«،  و»التبعية 

ــازف المــرتــبــط  ــ ـــجـ ــاة الـــنـــشـــط والمــ ــيـ نـــمـــط الـــحـ
بالروك آند رول لا يصلح للنساء، وقد يؤدي 

في كثير من الأحيان إلى هاكهن.
أيّ مناسبة عن  فــي  تعتذر  لــم  الــتــي  الفنانة 
جرأتها المفرطة، ولا سعت في يوم إلى تبرير 
نمط حياتها الذي قد يبدو فاحشاً بالنسبة 
للمجتمع،  باعتذارها  أخيراً  أدلــت  للبعض، 
ـــه اعــتــذار قــصــري، وردّ على ألسنة من 

ّ
أن  

ّ
إلا

حولها، من دون أدنى رغبة منها. 
لـــم يــقــتــصــر الأمـــــر عــلــى تــحــلــيــل ســلــوكــيــات 
وحسب،  الحياتية  وخــيــاراتــهــا  وايــنــهــاوس 
بل سعت الشاشة الكبرى إلى دراسة أعمال 
ــلــــة المـــوســـيـــقـــيـــة عـــلـــى ضـــــوء حــيــاتــهــا  الــــراحــ
ا؛ فوظف فيلم pape كلمات 

ً
أيض الشخصية 

مبتذلة  سردية  لدعم  الشابة  الفنانة  أغاني 
عــن الــفــتــاة المــرهــفــة الــتــي تخنقها أيـــدي من 
تقف  بينما  الــرجــال،  هــم حولها، خصوصاً 
ــوة، ويـــشـــيـــر عــبــر  ــ ــــول ولا قــ مــتــفــرجــة بــــا حـ
 stronger than مشاهد عدة إلى عاقة أغنية
وأغــنــيــة  الأولـــــى،  الــعــاطــفــيــة  بتجربتها   ،me
والـــدهـــا  بــهــجــران   ?What is it about Men

لأمها. 
ــدة، رُوّج  ــديــ ــلـــى مــــدى ســـنـــوات عــ هـــكـــذا، وعـ
ــــهــــا »صـــرخـــة 

ّ
لأغــــانــــي وايــــنــــهــــاوس عـــلـــى أن

ــة« ولــــيــــســــت تـــــمـــــرداً واعـــــيـــــاً عــلــى  ــاثــ ــغــ ــتــ اســ
الــســيــطــرة المــؤســســاتــيــة الأبـــويـــة. وفـــي حن 
تم التشديد على تلك الصات المحتملة بن 
أغــانــي وايــنــهــاوس وتــجــاربــهــا الشخصية، 
ــارة، وإن لمـــرة واحــــدة عــبــر تلك  ــ لــم يــتــم الإشــ
الأفام، إلى الجانب الفني في موسيقاها؛ إذ 
عرفت واينهاوس بقدرتها الكتابية الهائلة، 
بأسلوبها الارتجالي، وتوفيقها بن اللحن 
المتقن؛ سواء في  المنطوقة، وأدائها  والكلمة 
الاســـتـــديـــو أو عــلــى خــشــبــة المــــســــرح، فــغــنــاء 
أيمي الصلب، ومزجها المدروس بن الأنواع 
والبلوز  الــســول  مثل  المتضاربة،  الموسيقية 
والــــجــــاز والـــــــروك، وصـــوتـــهـــا الــكــونــتــر آلــتــو 
الفريد، وضعها في قائمة VH1 لأعظم 100 
امرأة في تاريخ الموسيقى، وجعلها صاحبة 
الألبوم الأكثر مبيعًا في المملكة المتحدة في 
 عن كونها 

ً
والعشرين، فضا الحادي  القرن 

أول امــــرأة بــريــطــانــيــة تــفــوز بــخــمــس جــوائــز 
غرامي، والحائزة على الرقم القياسي لأكبر 
عدد من الجوائز التي قد تحققها فنانة في 

ليلة واحدة. 
 المـــــرأة الــتــي تــقــف خــلــف هــذه 

ّ
مـــن المـــؤكـــد أن

المـــرأة الهشة  الإنــجــازات، ليست هــي نفسها 
ــذت بــعــض  ــ ــخـ ــ اتـ ــد  ــ قـ كــــانــــت  ــادة، وإن  ــــنـــــقـــ المـ
الـــتـــي أودت بــحــيــاتــهــا،  الــســيــئــة  الـــخـــيـــارات 
ها كانت 

ّ
 أن

ّ
وهــو أمــر لا نستطيع إنــكــاره، إلا

صــاحــبــة قــــرارهــــا، تــمــامــاً كــمــا تــخــبــرنــا في 
الــذهــاب  على  »يجبرونني   :rehab أغنيتها 
ني أقــول: لا لا لا«. 

ّ
إلــى مصحة التأهيل، لكن

غــيــبــت مـــمـــارســـات الإعــــــام ومـــعـــه نــتــاجــات 
الشاشة الكبرى والسير الذاتية هذه الـ »لا« 
الــواضــحــة والــحــدة فــي خــطــاب وايــنــهــاوس، 
أيمي؛  أمــام نسختن من  الجماهير  واضعة 
فــهــنــاك المــــــرأة الـــتـــي احــتــضــنــت شــيــاطــيــنــهــا 
الآخــريــن،  بــأحــكــام  مبالية  غــيــر  الشخصية، 
ــــرى هـــي تلك  الــشــابــة المــتــمــردة بــحــق، والأخــ
المـــســـخ عـــن الــحــقــيــقــة، خـــيـــال رفـــيـــع، بــالــكــاد 

يمكنك رؤيته لشدّة وهنه.

شياطين امرأةٍ تصرخ: لا

إيمي 
واينهاوس

)Getty/لم تعتذر في أيّ مناسبة عن جرأتها المفرطة )إيان غافان

في الأغنية مؤثرات ونغمات إلكترونية )فيسبوك(
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تتشكل نسخة »مزيفة« 
عن أيمي تروي حكاية 

ملمعة ومغسولة

تحضر في العمل 
لهجة مُستلهمة من 
التراث الغنائي السوري

عمر بقبوق

ــارة  ــ ــدات والـــبـــطـــاريـــات )إنــ ــيـ ــلـ ــواء الـ ــ ــ عـــلـــى أضـ
بــديــلــة( فــي العاصمة الــســوريــة دمــشــق، التي 
تـــكـــاد تــفــقــد الـــكـــهـــربـــاء تـــمـــامـــاً، تــكــتــب وتــنــفــذ 
يتمكن  بعضها  الفنية؛  المــشــاريــع  مــن  الكثير 
ــع الــصــعــب، بفضل  ــواقـ مـــن تـــجـــاوز عــقــبــات الـ
الإنــتــاجــات الــضــخــمــة الــبــاذخــة، الــتــي تتمكن 
إضـــاءة دروب وحكايات غير واقعية في  مــن 
مدينة البؤس والظام، لتنتج صورة فنية عن 
مدينة جامدة لا تشبه شيئاً. في المقابل، هناك 
بميزانيات  تنتج  لــهــا،  مــوازيــة  فنية  تــجــارب 
 أمـــامـــهـــا ســوى 

ً
مــنــخــفــضــة، ولا تــجــد ســبــيــا

اســتــخــدام مــا يتاح لها مــن الــطــاقــات البديلة، 
لتعكس جانباً أكبر من الواقع، من دون تكلف؛ 
وهــذا ما نــراه واضحاً في أغنية فرقة »سفر« 

الجديدة.
»ســفــر« هــي فــرقــة مــوســيــقــيــة ســـوريـــة، مضى 
أكثر من عشرين عاماً على تأسيسها، وتتكون 
من عازف العود وافي عباس، والمغني وعازف 
للعديد  بــالإضــافــة  الــصــفــدي،  الغيتار شـــادي 
الفرقة  هــذه  المتبدلة.  الموسيقية  الــوجــوه  مــن 

المــهــمــشــة، الـــتـــي نــشــطــت مــنــذ بـــدايـــة الألــفــيــة، 
الـــســـوري، مكسورة  الــتــراث  أغـــان مــن  بتقديم 
بتوزيعات غربية، استفادت من الشهرة التي 
الــدرامــا  فــي  الــصــفــدي كممثل  حققها شــــادي 
فبدأت  المشتركة،  العربية  والــدرامــا  السورية 
بـــرســـم خــــط جـــديـــد لـــهـــا قـــبـــل أربــــعــــة أعــــــوام، 
لتنتج ألبومها الأول بعنوان »تجربة رقم 1«، 
أغــانــي خاصة بها. وحقق بعض  الــذي يضم 
الأغاني انتشاراً معقولًا على المستوى المحلي. 
إلا أن »ســفــر« قــفــزت إلــى مستوى جــديــد قبل 
أيـــام، عندما أصـــدرت أغنية »يــا ويــل ويــلــي«، 
أولـــى عــيــنــات ألــبــومــهــا الــجــديــد »تــجــربــة رقــم 
الفيديو  فــي  المــشــاهــدات  عـــدد  تــجــاوز  إذ  2«؛ 
المليون  المــلــيــون ونــصــف  الــجــديــد عتبة  كليب 
الرقم يزيد عن  مشاهدة على يوتيوب، وهــذا 

ــام الــتــي حققتها أغاني  عــشــرة أضــعــاف الأرقــ
ألــبــوم »تــجــربــة رقـــم 1«؛ ذلـــك مــا وصــلــت إليه 
صــوره  للغاية،  بسيط  الأغنية  كليب   

ّ
أن رغــم 

المخرج يزن شربتجي في غرفة عادية في بيت 
دمشقي ممسوح المامح، وعلى إضاءة بديلة 
)الـــلـــيـــدات( الــتــي تــبــدو أبــــرز إيــحــاء يـــدل على 

مكان التصوير.
بـــالإضـــافـــة لــلــكــلــيــب، الـــــذي حــصــل عــلــى الــكــم 
ــنــــاك الــــعــــديــــد مــن  الأكــــبــــر مــــن الإطـــــــــــــراءات، هــ
العوامل التي تستحق الإشــادة في أغنية »يا 
ويل ويلي«، ابتداءً من الكلمات البسيطة التي 
غنى بلهجة سورية قريبة من البدوية، وهي 

ُ
ت

لهجة يعزف عنها عادة المغنون السوريون، إذ 
يفضل معظمهم الغناء باللبنانية أو المصرية، 
أو بلهجة بيضاء لا تقترن بأيّ هوية ثقافية 

تحمل محددات منطقة بعينها.
تبدو  الأغنية  تجعل  الغناء  فــي  اللهجة  هــذه 
ــذي  امـــــتـــــداداً لـــلـــتـــراث الـــغـــنـــائـــي الـــــســـــوري، الــ
الغنائي  النتاج   

ّ
كــل تماماً عن  يبدو مفصولًا 

السوري في العقود الأخيرة )باستثناء النتاج 
الفني بمدينة حلب(. يزيد من ذلك الإحساس 
الأغنية،  تتناوله  الــذي  الفضفاض  المــوضــوع 
الكليب، رغــم عدم  يــبــدو منسجماً مــع  والـــذي 
تــطــرقــه بــشــكــل مــبــاشــر لــلــواقــع المــعــيــش؛ فمن 
ألفاظ في ثنائية الأسود  خال التاعب على 
 والــنــور، ناحظ إحساساً 

ّ
والأبــيــض، أو الظل

يرد  الكليب، حيث  في  التماسه  يمكن  مبهماً 
بازمة الأغنية: »يا ويل ويلي شاب الشعر يا 

بنية ونجوم ليلي تضوي هالدرب عليّ«.
 فقر الإنتاج، يبدو أكثر 

ّ
من ناحية أخرى، فإن

وضوحاً بالتسجيل الموسيقي من الكليب؛ إذ 
الــروك  موسيقى  على  تعتمد  الــتــي  الفرقة  إن 
، تلجأ في هذه الأغنية إلى بعض 

ً
البديل عادة

تبدو  ها 
ّ
لكن الإلكترونية،  والنغمات  المؤثرات 

ــهــا تتمكن من 
ّ
بــدائــيــة لــلــغــايــة؛ ورغـــم ذلـــك فــإن

ه لا يخلو من التركيب، 
ّ
صناعة إيقاع فقير، لكن

الصفدي  أداء شــادي  مــع  يتناغم بشكل جيد 
عــلــى مـــقـــام الـــحـــجـــاز، لــتــكــوّن هــــذه الــعــنــاصــر 
جميعها مجتمعة أغنية دافئة، من الممكن أن 
تكون حجر الأساس لنجاح مشروع موسيقي 

تأخرت انطاقته الفعلية كثيراً.

يا ويل ويلي
»سفر« في بيت دمشقي مظلم

حتى بعد مرور عقد 
على رحيلها، لم تنجُ 

الفنانة البريطانية أيمي 
واينهاس، من ماكينة 

صناعة »صورة النجم«، 
إذ تغص السنوات 

الماضية بمحاولات 
»تلميع« صورة 

واينهاوس، وقلب الرأي 
السائد حولها؛ إذ سُوّق 

لها على أنهّا »الفتاة 
الصغيرة الهشة« ضحية 

الذكورية القمعية

ــش  دروي سيد  مــســرح  خشبة  على 
الأوبرا  »دار  تقيم  الإسكندرية،  في 
مساء  من  الثامنة  عند  المصرية«، 
عرضاً  الــجــاري،  الشهر  من  الخامس 
تــؤدى  ــشــرق«،  ال »كــوكــب  بعنوان 
فيه مجموعةً من أعمال السيدة أم 

كلثوم.

ألبوم  واتسن،  توني  للمغنية  صدر 
 Welcome To The يعنوان  جديد، 
ترقّبه كثيراً،  Madhouse. عملٌ جرى 
 ،Dance Monkey أغنيتها  نجاح  بعد 
وجد  مــن  بين  الجمهور  وانقسم 
خطوة  وجــده  ومن  ناجحاً،  الألبوم 

متواضعة في بداية طريق طويل.

»متروفون«  برنامج  فعاليات  ضمن 
في  المدينة«  »مترو  ينظمها  التي 
سامح  اللبناني  الفنان  يؤدي  بيروت، 
غد،  وبعد  غد  يومي  المنى،  بو 
الراحل  الفنان  أعمال  من  مجموعة 
سامي الصيداوي، وذلك عند الساعة 

التاسعة والنصف مساءً.

تقيم  أغسطس/آب،  من  الثالث  في 
فرقة »الأوّله بلدي« المصرية، عرضاً 
في »ساقية الصاوي« في القاهرة، 
تؤدّي  مساءً،  التاسعة  الساعة  عند 
الفنان  أغاني  من  مجموعةً  فيه 

الراحل الشيخ إمام عيسى )الصورة(. 

الذي  للفنان  ألبوم  برنس  ورثة  أصدر 
الأميركيين  المغنيّن  أبــرز  أحــد  شكّل 
يطرح  الألبوم  العشرين.  القرن  في 
سنوات  خمس  بعد  الأولـــى  للمرة 
نظرة  أعماله  وتظُهر  وفاته،  على 
لواقع  الاستشرافية  الموسيقي 

الولايات المتحدة اليوم.

أون« تحكي  ييرز   10 »إيمي واينهاوس:  بعنوان  أخيراً، وثائقي  صدر، 
فيه والدة واينهاوس تفاصيل عن حياة ابنتها. تقول الوالدة، جانيس 
واينهاوس: »لا أشعر أنّ العالم عرف إيمي على حقيقتها. إيمي التي 
ربيتها... وأتطلع للفرصة كي أقدم مفهوماً عن جذورها ونظرة 
صورة  لتصدير  إذاً،  أخــرى،  محاولة  الحقيقية«.  إيمي  عن  أعمق 

معينة عن واينهاوس، لا نعرف مدى تطابقها مع الحقيقة.

محاولة أخرى

أخبار
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